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الطريق نحو جيل الابتكار

لا يعد التفوق الدراسي والتحصيل العلمي التقليدي
عوامل تصنع طالباً مبتكراً

ومضات - إعداد: محمد سعيد القصيباتي
يعـــد الابتـــكار محـــور النهضـــة والتطويـــر، ومـــن أهـــم العوامـــل التـــي تدفـــع الأفـــراد والـــدول نحـــو الأمـــام وإلـــى 
قمـــم النجـــاح. والابتـــكار قـــوة الأمـــم المتحضـــرة، وســـاح المتميزيـــن، وهـــو العلامـــة الفارقـــة التـــي ميـــزت دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي مســـيرتها، حتـــى غـــدت درة عالميـــة يشـــار إليهـــا ويســـتفاد مـــن تجاربهـــا الرائـــدة 
فـــي شـــتى المجـــالات. وبنظـــرة فاحصـــة إلـــى قمـــم المعرفـــة التـــي عقدتهـــا مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
للمعرفـــة، يتبيـــن لنـــا حجـــم الابتـــكار وقيمتـــه وأمثلـــة مشـــرقة أتـــت مـــن العالـــم إلـــى دبـــي لتتحـــدث عـــن تجاربهـــا. 
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غريـــزة  ولديـــه  الطفـــل  يولـــد 
ـــاف  ـــي استكش ـــة ف ـــكار والرغب الابت

شـــيء كل  ومعرفـــة  العالـــم 

ومـــن الأدلـــة البـــارزة علـــى جهـــود المؤسســـة 
فـــي تعزيـــز الابتـــكار تســـليط الضـــوء عليـــه بوصفـــه 
ـــام 2015 تحـــت  ـــي الع ـــدت ف ـــي عق ـــة الت ـــوان القم عن
عنـــوان: »الطريـــق إلـــى الابتـــكار«. ونحـــن فـــي هـــذا 
ــوء  ــلط الضـ ــه، ونسـ ــكار وأهميتـ ــاول الابتـ ــدد نتنـ العـ
ـــق  ـــون خريطـــة طري ـــن أن تك ـــي يمك ـــد الت ـــى الفوائ عل

ــو  ــبيله نحـ ــكار سـ ــون الابتـ ــط أن يكـ ــن يخطـ ــكل مـ لـ
المســـتقبل المشـــرق. 

الدعابة والابتكار وجهان لعملة 
واحدة

ننطلـــق فـــي الحديـــث عـــن الابتـــكار مـــن قمـــة 
المعرفـــة فـــي نســـختها للعـــام 2015، ومـــع واحـــد مـــن 
أبـــرز المبتكريـــن العالمييـــن، وهـــو ســـتيف وزنيـــاك، 
المؤســـس المشـــارك فـــي شـــركة أبـــل فـــي العـــام 
1976 مـــع ســـتيف جوبـــز، والـــذي منـــح الميداليـــة 
الوطنيـــة للتكنولوجيـــا مـــن قبـــل رئيـــس الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي عـــام 1985، وهـــو أعلـــى 
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تكريـــم ينالـــه المبدعـــون الـــرواد فـــي أمريـــكا. وفـــي 
م مـــن داخـــل قاعـــة المخترعيـــن  عـــام 2000، كُـــرِّ
الأشـــهر وحصـــل علـــى جائـــزة هاينـــز المرموقـــة 
للتكنولوجيـــا والاقتصـــاد والتوظيـــف لتصميـــم أول 

جهـــاز كمبيوتـــر شـــخصي. 
وفـــي إجابتـــه علـــى مديـــر الجلســـة بخصـــوص 

كيفيـــة نشـــر وتطبيـــق أســـاليب التكنولوجيـــا والابتـــكار 
ــات،  ــدارس والجامعـ ــاب المـ ــن طـ ــباب مـ ــن الشـ بيـ
والخطـــوات الإيجابيـــة التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي 
هـــذه الناحيـــة، ومـــا الـــذي يجـــب أن نفعلـــه؛ أوضـــح 
ـــزاح  ـــإن الم ـــة نظـــره ف ـــن وجه ـــه م ـــاك أن ســـتيف وزني
أو روح الدعابـــة والابتـــكار وجهـــان لعملـــة واحـــدة؛ 
فهمـــا متماثـــان تقريبـــاً، وبينهمـــا كثيـــر مـــن الســـمات 
مبدعـــاً  تكـــون  أن  أردت  أنـــك  فلـــو  المشـــتركة؛ 
ــج  ــج، أو برنامـ ــاً لمنتـ ــع تصميمـ ــراً وأنـــت تضـ ومبتكـ
كمبيوتـــر، أو تطبيـــق جديـــد، فإنـــه يجـــب عليـــك 
أن تكـــون منفتحـــاً علـــى عـــدة اتجاهـــات ومســـارات 
مختلفـــة ســـلكها النـــاس مـــن قبـــلُ لكـــي تحقـــق فـــي 
ـــاس  ـــده أيضـــاً الن ـــده ويري ـــذي تري ـــدف ال ـــة اله النهاي

مـــن وراء المنتـــج الجديـــد.

أفلام الخيال العلمي
يذكـــر وزنيـــاك أنـــه فـــي أحيـــان كثيـــرة تـــروي 
ــول  ــر وعقـ ــود تفكيـ ــة تقـ ــزاح ودعابـ ــا مـ ــاً بهـ قصصـ

على اليسار: 
ستيف وزنياك 

متحدثاً في قمة 
المعرفة
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الأشـــخاص الذيـــن يســـتمعون إليـــك فـــي اتجـــاه مـــا، 
ـــل، وهـــو  مثـــل ســـرد القصـــص التـــي بهـــا مســـاحة تخيُّ
شـــيء لـــه علاقـــة أيضـــاً بمـــا نســـميه الخيـــال العلمـــي 
فـــي أذهـــان البعـــض مـــن النـــاس، وهـــذا الخيـــال 
ــام  ــي أفـ ــراً فـ ــاهده كثيـ ــراه ونشـ ــده ونـ ــي نجـ العلمـ
الخيـــال العلمـــي التـــي تتنـــاول موضوعـــات الفضـــاء 
والحـــروب الفضائيـــة، حتـــى إنهـــم يقولـــون إن كثيـــراً 
ــوم  ــة اليـ ــكارات التكنولوجيـ ــات والابتـ ــن الاختراعـ مـ
تمُثـــل مـــا يـــدور فـــي قصـــص وأفـــام الخيـــال العلمـــي 
ــى  ــاهدها علـ ــي نشـ ــر، والتـ ــا كيـــف نبتكـ ــي تعُلمنـ التـ

ــون. ــينما والتلفزيـ ــات السـ شاشـ

اكتشاف الشخصية المبتكرة 
هـــذا يعُلمنـــا فـــي الحقيقـــة درســـاً مهمّـــا؛ً يركـــز 
كل  حيـــاة  فـــي  مهـــم  محـــور  وهـــو  ســـتيف  عليـــه 
شـــخص. قـــد يســـأل الآبـــاء أنفســـهم كيـــف أعلـــم أن 
ولـــدي مبتكـــر، أو كيـــف أجعـــل منـــه مبتكـــرا؟ً مـــن 
المهـــم أن تســـأل نفســـك: هـــل أنـــا شـــخص مبتكـــر؟ 
هـــل أنـــا شـــخص مبـــدع فـــي عملـــي وحياتـــي بصفـــة 
عامـــة؟ هـــل ســـأقوم باستكشـــاف أفـــكار جديـــدة 

وتعـــرُّف أشـــياء جديـــدة مفيـــدة؟ 
المبتكـــر  الشـــخص  أن  وزنيـــاك  يـــرى ســـتيف 
يفكـــر دائمـــاً ولديـــه الميـــل باســـتمرار إلـــى التفكيـــر 
فـــي أنـــه قـــادر علـــى عمـــل الأشـــياء علـــى نحـــو أفضـــل 
ممـــا كانـــت تبـــدو عليـــه مـــن قبـــل، هـــذا النـــوع مـــن 
الأشـــخاص فـــي حالـــة إبـــداع مســـتمر؛ وهـــو مـــا ينُمـــي 
ـــي مراحـــل  ـــم. وف ـــة لديه ـــدرات العقلي ـــارات والق المه
التعليـــم الأساســـي فـــي المـــدارس، نجـــد أن الطفـــل 
يولـــد ولديـــه غريـــزة الابتـــكار؛ فهـــو لديـــه الرغبـــة 
القويـــة فـــي هـــذه الســـن المبكـــرة علـــى استكشـــاف 
العالـــم ومعرفـــة كل شـــيء عـــن المحيـــط الـــذي يعيـــش 
ــيء وكيـــف  ــة كل شـ ــي معرفـ ــة فـ ــه الرغبـ ــه، ولديـ فيـ

يعمـــل فـــي هـــذا العالـــم مـــن حولـــه؛ فالفضـــول 
غريـــزة تولـــد معنـــا منـــذ الأيـــام الأولـــى. ودائمـــاً 
ــم أن  ــم: عليكـ ــات لأطفالهـ ــاء والأمهـ ــول الآبـ ــا يقـ مـ
تفعلـــوا هـــذا الشـــيء ولا تفعلـــوا ذلـــك الشـــيء، عليكـــم 
أن تتصرفـــوا علـــى هـــذا النحـــو بالضبـــط، وعندمـــا 
تذهـــب إلـــى المدرســـة ويدفعـــك الفضـــول إلـــى فتـــح 
درج الطاولـــة لمعرفـــة مـــا بداخلـــه، مثـــاً، فهـــم 
ـــك،  ـــر مســـموح لـــك أن تفعـــل ذل ـــه غي ـــك إن ـــون ل يقول
ــاً عملـــه داخـــل  وهـــو مـــا لا يســـتطيع الجميـــع أيضـ

ــة.  فصـــول الدراسـ

إذا أحـــب الإنســـان شـــيئاً فـــي 
ــه  ــتمر فيـ ــى واسـ ــنواته الأولـ سـ

فإنـــه ســـيحصد النجـــاح

آفاق جديدة للطلاب
أكدت أنوشا أنصاري، وهي مؤسس 
مشارك ورئيس شركة »بروديا سيستمز« 
خاص  وبشكل  التكنولوجيا،  مجالات  أن 
كثيراً  تفتح  المعلومات، سوف  تكنولوجيا 
لدى  الجديدة  والمجالات  الآفاق  من 
بالمدارس،  التعليم  حقل  في  الطلاب 
دراساتهم،  على  تطبيقها  يمكنهم  والتي 
مجالات  الجامعات  لطلاب  ستوفر  كما 

لمسته  ما  وهو  للدراسة،  جديدة  مختلفة 
يظُهرون  المختلفة؛ حيث  الجامعات  الطلاب في  إلى  بنفسها حين تتحدث 
ولحياتهم،  لدراستهم  المفيدة  الأشياء  هذه  تعلم  أجل  من  شديداً  حماساً 
ويرغبون في تعلمها بسرعة، من بينها علم النانو تكنولوجي أو التكنولوجيا 

الحيوية، وغيرهما من المجالات. 
أهم  أن  أنصاري  تذكر  وزنياك،  ستيف  طرحها  التي  للفكرة  وتأكيداً 
الأشياء التي صنعتها كانت خارج المدرسة والجامعة، موضحة أن كل هذه 
تعلمناه في  عما  المهارات والقدرات في مجال الابتكار تعدُّ مختلفة تماماً 
أعطتنا بعض الأسس  الدراسة قد  كانت هذه  وإن  النظرية،  الدراسة  أثناء 
الضرورية لمواصلة البحث والاستكشاف في الحياة العملية. ولنتذكر دائماً 
أغلب  في  تكون  التي  هي  بنجاح  تفعلها  أن  يمكن  التي  الأشياء  أفضل  أن 
والمقررات  الكتب  عن  بعيداً  خيالك  ومن صنع  أفكارك  بنات  من  الأحوال 
المدرسية، ولكن الأهم من هذا وذاك في النهاية أنك تدرك ثقتك بنفسك 
وتثق بذكائك، فما يبقى هو أن تجلس إلى نفسك وتبدأ في وضع تصورات 
وأفكار وخطوات لما تريده، عليك أن تكتب في الكتاب بدلاً من قراءة الكتاب. 
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)الحب( أساس الابتكار 
يرفـــض ســـتيف فكـــرة أن التفـــوق 
المدرســـي هـــو معيـــار الابتـــكار والإبـــداع، فغالبـــاً مـــا 
يوصـــف الشـــخص بالـــذكاء عندمـــا يحصـــل علـــى 
درجـــات مرتفعـــة فـــي المدرســـة، وغالبـــاً مـــا نجعـــل 
الـــذكاء الأكاديمـــي مســـاوياً للقـــدرة علـــى الابتـــكار. 
لكـــن الابتـــكار ينشـــأ فـــي نظـــر ســـتيف مـــن خـــال 
ـــي  ـــإذا أحـــب الإنســـان شـــيئاً ف ـــح )الحـــب(، ف مصطل
ســـنوات عمـــره الأولـــى، ربمـــا الكيميـــاء أو العلـــوم 
ــل  ــاً مثـ ــاً أو حِرفـ ــى مِهنـ ــا حتـ ــات، وربمـ أو الرياضيـ
النجـــارة مثـــاً، فإنـــه يتحتـــم عليـــه أن يســـتمر فـــي 
هـــذا الاتجـــاه ويمضـــي فيـــه إلـــى الأمـــام بقـــدر مـــا 
ــاً  ــع حتمـ ــوف يصنـ ــب سـ ــذا الحـ ــه بهـ ــتطيع؛ لأنـ يسـ
النجـــاح فـــي المجـــال الـــذي يحبـــه. فلـــن تكـــون 
المدرســـة هـــي الوســـيلة الوحيـــدة للتعلـــم واكتســـاب 
المهـــارات والقـــدرة علـــى الابتـــكار، ولكـــن العالـــم 
الخارجـــي بعيـــداً عـــن محيـــط المدرســـة والجامعـــة 
هـــو الـــذي ســـيجعلنا نتعلـــم كل هـــذه الأشـــياء، وهـــو 
الابتـــكار  علـــى  القـــدرة  يعُلمنـــا  أن  يمكـــن  الـــذي 
الضـــروري  مـــن  إن  والخـــاق.  المبـــدع  والتفكيـــر 
مواصلـــة البحـــث والاستكشـــاف، وأن تظـــل عيوننـــا 
قـــد  جديـــد  هـــو  مـــا  كل  علـــى  دائمـــاً  مفتوحـــة 

نصادفـــه. 
ســـتيف وزنيـــاك يحكـــي عـــن نفســـه أنـــه عانـــى 

ــباب، مـــن  ــة الشـ ــا فـــي مرحلـ ــه، وأحيانًـ فـــي طفولتـ
تربـــط  التـــي  هـــذه  التقليديـــة  التفكيـــر  طريقـــة 
أن  يتحـــرج  فـــكان  فقـــط؛  بالمدرســـة  الابتـــكار 
ـــه فـــي نمـــط  ـــاس ممـــن يختلفـــون عن يتحـــدث مـــع الن
ـــة شـــبابه ســـبق  ـــه فـــي مرحل التفكيـــر، ومـــع ذلـــك فإن
ـــذي  ـــر ال ـــاز الكمبيوت ـــأن ابتكـــر جه ـــع الطـــاب ب جمي
ـــى المســـتوى الأكاديمـــي  ـــاً عل ـــم يكـــن أصـــاً معروف ل
التقليـــدي فـــي الدراســـة النظاميـــة. كل هـــذا لـــم 
يتعلمـــه فـــي المدرســـة ولا حتـــى فـــي الجامعـــة، 
ولكنهـــا رغبـــة وحـــب المجـــال الـــذي ثابـــر علـــى 

ــه.  ــدع فيـ ــى أبـ ــل حتـ العمـ

ليس الذكاء ما يميز الإنسان
باتريـــك بـــاودري، رائـــد الفضـــاء الفرنســـي الأكثـــر 
شـــهرة، الـــذي يعـــد ثانـــي فرنســـي يصعـــد للفضـــاء، 
أدلـــى بتجاربـــه وأفـــكاره حـــول الابتـــكار، والتـــي لا بـــد 
وأن تكـــون شـــعلة تضـــيء الطريـــق أمامنـــا كـــي نســـلك 
هـــذا الطريـــق وتكـــون أمامنـــا الأســـس والقواعـــد 
ـــكار المنشـــود.  ـــا نحـــو الابت ـــا رحلتن ـــي عليه ـــي نبن الت
يـــرى تاريـــك بـــاودري أن البشـــرية كلهـــا علـــى 
بهـــا  تتميـــز  لديهـــا ســـمة خاصـــة  كوكـــب الأرض 
ــذه  ــرى، وهـ ــات الأخـ ــدى الكائنـ ــودة لـ ــت موجـ وليسـ
الميـــزة ليســـت الـــذكاء؛ لأن الـــذكاء كمـــا نعـــرف 
ــة  ــذه الخاصيـ ــات؛ فهـ ــدى الحيوانـ ــاً لـ ــود أيضـ موجـ
ــا  ــي قدرتنـ ــا وفـ ــتطلاع لدينـ ــب الاسـ ــي حـ ــل فـ تتمثـ
علـــى التخيـــل والتفكيـــر الخيالـــي، وتتمثـــل هـــذه 
المـــزاح  أو  الدعابـــة  روح  فـــي  كذلـــك  الخاصيـــة 

والضحـــك لدينـــا.

حلم الطيران
ـــم  ـــن حل ـــدأت م ـــي ب ـــه الت ـــك تجربت ـــرض باتري يع

ليس الذكاء هو ما يميز الإنسان 
على غيره من الكائنات بل القدرة 

على التخيل والاستطلاع

على اليسار: 
باتريك باودري
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الطيـــران، حيـــث كان حلمـــه الوحيـــد عندمـــا كان 
طفـــاً. لكـــن الحلـــم لا يكفـــي، بـــل إنـــه عمـــل وثابـــر 
حتـــى أصبـــح يقـــود جميـــع أنـــواع الطائـــرات المقاتلـــة 
بعـــد ذلـــك وبعـــد أن تـــدرج وترقـــى فـــي عملـــه أصبـــح 
طيـــارً محترفـــاً، بـــل، وفـــي نهايـــة المطـــاف، وصـــل 
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة فـــي عملـــه، بفضـــل تطـــور 
يمكنـــه  بحيـــث  والتخيـــل؛  الابتـــكار  علـــى  قدرتـــه 
الآن صنـــع طائـــرات جديـــدة وابتـــكار طـــرق جديـــدة 

ــران.  للطيـ

نقل الخبرات
مـن  تحقيقـه  يمكـن  الـذي  الرئيـس  الشـيء  إن 
وراء العمـل مـع الآخريـن ضمـن فريـق واحد، بحسـب 
نقـل  ثـمَّ  جديـدة؛  أشـياء  م  تعلّـُ هـو  باتريـك،  تجربـة 
الخبـرات إلـى الأطفـال حتـى يتعلمـوا هـذه التجـارِب 
كثيـراً  يسـاعدهم  مـا  وهـو  الجديـدة؛  والخبـرات 
علـى التفكيـر وتحسـين قدراتهـم الذهنيـة، ويسـاعد 
بـدوره علـى اكتسـابهم القـدرة علـى التخيـل والابتـكار 
للوصـول إلـى أفضـل الطـرق مـن أجـل التغلـب علـى 
تلـك  أو  بالفعـل،  تواجههـم  التـي  المشـكلات  معظـم 
التـي يمكـن أن تواجههـم فـي المسـتقبل، والعمل على 
إيجـاد حلـول عمليـة لهـا، وذلـك هـو أهـم شـيء فـي 
العمليـة التعليميـة، والتـي يمكـن أن تتحقـق لديهـم، 
وهـو الهـدف نفسـه الـذي يسـعى إليـه الجميـع، ولقـد 
ناضـل باتريـك طـوال مراحـل حياته من أجل تشـجيع 

الأطفـال علـى التعليـم ومنحهـم فـرص التعليـم.

نقل الخبرات للأطفال يساعدهم 
القدرة  ويكسبهم  التفكير  على 

على التخيل والابتكار


